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ي،  ، ابــن زكــري التّلمســا ّ ــ طــاب الأصو ، ا ّ ــ ا الاســتدلال ا
ــ شــرح مقدّمــة الإمــام. غايــة المــرام 

Résumé 

L’inférence argumentative, en tant que mécanisme de traitement 
de discours, est reliée à la naissance de la langue puisqu’elle re-

présente un système argumentatif spécial dont les fondamentalistes. 
        L’ inférence argumentative a pris le concept du savoir qui es-
saie d’avoir un autre monde ,et c’est en fait la somme des opération 
logiques qui partent d’un nombre précis d’information pour aboutir 
a de nombreuses informations et pour montres le rôle de l’inférence 
argumentative dans la construction dès le discours les fondamenta-
listes, on peut citer «Gayet  El  Maram  en Avant-propos El Imam» de 
«Ibn Zacri Tlemceni», comme exemple de ces le discours fondamen-
talistes ,car il a compter syllogisme pratique qui a pris la forme de  
syllogisme logique, Syllogisme par l’absurde, Sondage et division,  
comme il s’est basé sur les processus inférences  transversaux.
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دايات القرن  اضيّة للمنطق خلال أواخر القرن التّاسع عشر و عة الرّ

ّ
سيطرت ال

ــة  ــت المعا  انص
ْ
ّ صــرف، إذ ــ ا  لمنظــور ر

ً
ان المنطــق خاضعــا ن للميــلاد، فقــد  العشــر

 
َّ

، إلا
ً
يا  ج

ً
علاقات يمكن أنْ تحسب حسابا ا   ترتبط فيما بي

ً
ا رموزا ع القضايا باعتبار

ــات منطقيّــة  ّ ــرت توج ا، وظ ً ــ  كب
ً
د انقلابــا ــوريّ للمنطــق ســرعان مــا شــ ــذا المســار الصُّ أنَّ 

 
ً
ــون أداة ــزه عــن أنْ ی ّ و ــ ا ــوريّ الرّ ــة، أدركــت قصــور المنطــق الصٌّ ّ جديــدة لا صور

سانيّة والاجتماعيّة  ا كما تتج  العلوم الإ رة التّدلیلیّة وتفس ا
ّ
  وصف الظ

ً
مفيدة

ســتوفِ  ّ لــم  ــ ا ل خــاصّ، أي أنّ المنطــق الرّ شــ  ّ ــ ا ــ التّفاعــل ا ل عــامّ، و شــ
یْــن لا یمكــن 

َ
ذ

ّ
ــن الل اجیّ ــة لدراســة الاســتدلال والتّفاعــل ا يّة الضّرورّ الكفايــة التّفســ

وات. (1)
ّ

ــذه الــذ ــا  ــدون لغــة تتواصــل  مــا بــدون ذوات و تصــوّر وجود

العلاقــة  دراســة  خــلال  مــن   ّ ــ ا ا الاســتدلال  موضــوع  ناول  ســن ــ  ي وفيمــا 
الدّراســات  مــن  مــا  وموقع مــا  وم مف ــ  والبحــث  ــاج،  وا الاســتدلال  ــن  ب الموجــودة 
ــري ( ت:900ه) 

ْ
ثمارات ابــن زَك ــة (Approche) اســ  لمقار

ً
تخذه أداة ــو مــا ســ التّداوليّــة، و

غــرض  ــاج، وذلــك  ا لغــة  ــ الإقنــاع مــن خــلال اعتمــاده  إ ــا  ف ســ  ــ 
َّ
ال الأصوليّــة 

ثمارات.  الاســ تلــك  ــ   ّ ــ ا ا الاســتدلال  معالــم  ــ  ع الوقــوف 

 - 1

ــ كتــاب  ء بأمــارة (2)  وقــد جــاء  ــ ّ ــو مــن الفعــل دلّ، أي أبــان ال الاســتدلال لغــة 
ق المرشد إ  ر

ّ
ه ع «وزن الاستفعال من استدلّ أي طلب الدّليل والط

ّ
غة أن

ّ
الفروق  الل

، وجــاء بالدّليــل لإثبــات المدّلــول عليــه(4)، فالاســتدلال 
ً
خــذه دليــلا

ّ
المطلــوب»(3)، واســتدّل: ات

قــال: اســتدلّ  ــ المؤثــر والعكــس(5)، و ــن مــن الأثــر إ
ّ

ــ طلــب الدّليــل، وقيــل انتقــال الذ ع
خــذه 

ّ
ء، ات ــ ّ ــ ال ء ع ــ ّ  اســتدلّ بال

ً
قــال أيضــا ء طلــب دلالتــه عليــه، و ــ ّ ــ ال فــلان ع

ــ المرشــد  ع ــ الإرشــاد ولفظــة الدّليــل  ع غــة 
ّ
ــ الل انــت لفظــة الدّلالــة   عليــه، وإذا 

ً
دليــلا

ــ المطلــوب. (6)  تــداء إ ــ المطلــوب، فالاســتدلال عبــارة عــن طلــب الإرشــاد والا والموصــل إ

موضــوع  الأصــل  ــ  ــو  ــذي 
ّ
ال  - الاســتدلال   ــ   مصط فيعــدّ  الاصطــلاح  ــ  أمّــا 

ــ التّحديــد الدّقيــق،  ــات العصيــة ع ديثــة مــن المصط ــة ا غوّ
ّ
ــ الدّراســات الل للمنطــق- 

ســاق  ــن خلــق أ ّ يلــزم الباحث ــ بي
ّ
طــاب الط ــ مجــال ا غــة و

ّ
ــ ميــدان الل ذلــك لأنّ البحــث 

 (Searle) ل  ســ نجــد  ــذا  ول ــا(7).  وخصائص العاديّــة  غــة 
ّ
الل طبيعــة  مــع  تتوافــق  منطقيّــة 
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ادثيــة  ــط المعطيــات الملفوظيّــة والسّــياقيّة وا ــه: «عمليّــة منطقيّــة لر
ّ
عــرّف الاســتدلال بأن

ــو يــرى  ــوف (George Lakoff) ف شــاء الدّلالــة»(8)، أمّــا جــورج لاي ــة مــن أجــل إ والتّداوليّ
بيعيّــة 

ّ
ســنة الط

ّ
 داخــل الأل

ّ
ــذا - لا يمكــن أن يجــري إلا ومــه الواســع  مف أنّ الاســتدلال -و

ــ عالــم النّــاس  ــذا قولــه: «إنّ معظــم الاســتدلالات ممّــا يجــري  ؤكــد  ــا، و ســب ل ــه الأ
ّ
لأن

 مــن اســتعمالات 
ً
ا ــ المثــل فــإنّ كث نــا، و نا ذلــك أم أب بيعيّــة، شــ

ّ
غــة الط

ّ
ــ الل ــا  تتــمّ صياغ

ــن أنّ  ّ تب ــ  ســتغرب م  
ً
ســتخدم الاســتدلال بوجــه مــا، وإذن يجــب ألا بيعيّــة 

ّ
الط غــة  

ّ
الل

ب أن تطابق تمام  أداة للاســتدلال ي بيعيّة 
ّ
غة الط

ّ
زمة لاســتعمال الل

ّ
ية المنطقيّة اللا الب

بيعيّــة»(9). أمّــا ديكــرو (Ducrot) فقــد حــدّد الاســتدلال 
ّ
غــة الط

ّ
ــة لل يــة النّحوّ المطابقــة الب

عمل الاستدلال (...) عمل لغة يقت إنجازه إنتاج ملفوظ» (10).  والملاحظ  ع  بقوله: «
 باستدلالات عقليّة منطقيّة ذات مرجعيّة 

ً
قا

ّ
عد متعل َ نا لم  فات أنّ الأمر  ذه التّعر من 

ـــاصّ. ــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا ا ع ــا طا ــق باســتدلالات عقليّــة ذات مرجعيّــة طبيعيّــة ل
ّ
مــا متعل

ّ
ــة، وإن ّ صور

:(Argumentation)    - 2

ــ  ــ مــا ورد  ــ حــدود اطلاعنــا - ع ــة–  غوّ
ّ
اد تجمــع المعاجــم الل ــاج لغــة: تــ ا

ــه،  تُــه، أحاجُّ  يقــول : «حا
ْ
ــ مــادّة (ح ج ج) إذ لســان العــرب لابــن منظــور (ت:711 ه) 

ــة  ــا، وحَاجّــهُ محاجَّ ــ أدليــت 
ّ
ال ــ  با تُــهُ، أي غلبتــه  ْ َ َ ــ  ّ ، ومُحاجّــة، ح

ً
اجــا

ــون  ــذي ي
ّ
ــة: الوجــه ال ّ ــري: ا ــان. وقــال الأز ــة ال ّ ــة، وا َّ ُ : أي نازعــه ا

ً
اجــا َ و

حــاج: التّخاصــم  ــاج: أي جَــدِلٌ، والتَّ ــو رجــل  مِ  
ً
قــال أيضــا صومــة و فــر عنــد ا

ّ
بــه الظ

الدّليــل  ــة:  َّ وا  (...) ــة  ّ خــذه 
ّ
ات ء  ــ ّ بال واحتــجّ   (...) ــة  َّ ُ ا نازعــه  أي  اجــه  وحَّ  (...)

 
ً
ــاج مرادفــا ــف أن ابــن منظــور يجعــل ا ــذا التّعر ــان»(11)، والملاحــظ مــن خــلال  وال

ــاج:  َ ــذا بقولــه: «رجــل  مِ ؤكــد  ــة و ّ ــة با ّ ــو مقابلــة ا ــدل عنــده  ــدل، فا ل
غــة وجدنــاه يحصــر 

ّ
ــس الل ــ مقاي ــ ابــن فــارس (ت:395ه)  أي جَــدِلٌ»(12) ، وإذا رجعنــا إ

عــة: فــالأوّل: القصــد:  يــم أصــول أر ــاء وا ى فيقــول: «ا ــ عــة معــان ك ــ أر  ( ــ مــادّة (
ــاجُ:  َ َ الــث: ا

َّ
ــنّة (...)، والأصــل الث ــ السُّ ، و

ُ
ــة ّ ِ ــ (...)، والأصــل الآخــر: ا لّ قصــد  و

ــوص، يقــال حَمَلــوا  : النُّ
ُ
ــة َ َ ْ َ ــع: ا را

ّ
ــن (...)، والأصــل ال ــو العظــم المســتدير حــول الع و

فات فيقول:  يّ (ت:816ه) صاحب التّعر رجا ف ا ر
ّ

وا...» (13) . أمّا الش ُ َ ْ َ علينا ثمَّ 
ــة والدّليــل واحــد. »(14)  ّ ــة الدّعــوى، وقيــل ا ّ ــ  ــة مــا دّل بــه ع ّ «ا

ــ  ديــث فقــد تناولــه عــدد غ ــ عصــر ا ــاج   ــ ا ّ لمصط ــ ــوم الاصطلا أمّــا المف
ومــه،  ــوا مف ّ ، فو ّ ــ ــ ســياق لغــوي تواص ذيــن درســوه 

ّ
ن ال ســان

ّ
ن الل قليــل مــن الدّارســ

عــرّف  ــذي 
ّ
ال  (Cristianne Plantene) بلانتــان  يان  ســ كر ــم  بي مــن  وظائفــه،  وحــدّدوا 

واســطة الإجــراء  ، و
ً
 صائبــا

ً
ــ أن تمــارس فكــرا ع ــ  ، وأنّ تحا ّ ــ ــه: «وجــه معر

ّ
ــاج بأن ا

ــن بواســطة  نــا نفكــر ونفســر ون
ّ
ــمَّ نطــرح قضيّــة للنّقــد، إن

ُ
ــ مــادة ث ّ نب ــ ّ والإتلا ــ التّحلي
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 ،
ً
شــافا ــة اك ا ــون خلاصــة ا ــذا ت ــ والعلــل والدّلائــل، كمــا نقــدّم الدّوافــع و ا

Patrick Cha-) ــك شــارودو ء أقــلّ مــن المعرفــة»(15)، أمّــا باتر ــ  أو لا 
ً
تــج إبداعــا حيــث ت

 
ً
عدمــا قــدّم وصفــا طــاب، وذلــك  ــاصّ بتحليــل ا ا ــم  ــ الم raudeau)  فقــد عرّفــه 

طــاب فقــال: «إنّ  ــ مراحــل تطــور تحليــل ا ــاج ع ــ صقلــت ا
ّ
لبعــض التّطــورات ال

ال مختلفــة  قــة اســتدلاليّة داخليــة مــن طــرف أشــ ســم بطر ــصَ وار ّ تخصَّ ــ ا الــدّرس ا
ة المتصلة به  قة استدلاليّة خارجيّة من طرف الفعل وتأث القوى الإنجازّ طر من الب و
بــات  ت

ّ
ــو: «مجموعــة مــن ال ــ التّداوليّــة) ف ــ (قامــوس  ــاج  َ ِ ــوم ا الإقنــاع»(16)، أمّــا مف

طــاب قصــد إقنــاع ســامعيه. »(17) ــ ا ــم 
ّ
ل ا المت ســتعمل ــ 

ّ
اتيجيّات ال والإســ

ــ  ا ســ المســتدِلّ ا ــا  ــ مــن خلال
َّ
ــو العمليّــة ال ــاج  ــم ممّــا ســبق أنّ ا نف

ــ نظــام المعتقــدات والتّصــوّرات لــدى المســتدَلّ لــه، ولا يخلــو أيُّ نــصّ أو خطــاب  غي ــ  إ
 
ً
 عاديــا

ً
ــا طــاب لغوّ ان ا ــي فيــه، فــإن  ــذي يأ

ّ
طــاب ال  بنــوع ا

ً
ــو يصطبــغ عــادة منــه، و

ــاجٍ  لّ  ــة بلاغيّــة... فــ ــة لغوّ ّ انــت ا  
ً
طــاب بلاغيّــا ان ا ــة، وإن  ــة لغوّ ّ ــون ا ت

قــل  ســتمد معنــاه وحــدودهُ ووظائفــه مــن مرجعيــة خطابيّــة محــدّدة، ومــن خصوصيّــة ا
 
ً
قضائيــا وآخــر   ،

ً
بلاغيّــا وآخــر   ،

ً
لســانيّا  

ً
خطابيّــا  

ً
اجــا فنجــد  يكتنفــه،  ــذي 

ّ
ال  ّ ــ التّواص

عــاد   مــن أ
ً
عــدا ــاج  ــذا يصبــح ا  ل

ً
ــ ذلــك وتبعــا ،  ومــا إ

ً
، وآخــر فلســفيّا

ً
ه سياســيّا ــ وغ

ــه: 
ّ
ــاج إن َ ِ ــ حــدّ ا ــذا قــال طــه عبــد الرّحمــن  يّ المكتــوب والمنطــوق(18)، ل ســا طــاب الإ ا

ــا»(19)،   اض عل ــ امــه دعــوى مخصوصــة يحــقّ لــه الاع ــ لإف ــ الغ ل مّنطــوق بــه موجّــه إ »
ــ قولــه:  لّ خطــاب وذلــك  ــ   

ً
اجيّــة أصــلا َ

ِ ــدّ بــل  جعــل العلاقــة ا ــذا ا ولا يقــف عنــد 
ــب مــن 

َ
ــ ولا مخاط ــون لــه وظيفــة المدّ ــ أن ت ــاج، ولا مخاطِــب مــن غ ــ  غ «لا خطــاب 

ض. »(20) ــ ــون لــه وظيفــة المع ــ أن ت غ

   :(Raisonnement argumentatif) ّ - 3

ســتطيع  غــويّ 
ّ
الل الــدّرس  ــ  ــاج)  و(ا (الاســتدلال)  ومــي  لمف تقديمنــا  عــد  و

مــا  ــن أحد ــوّن مــن قطب ــه بنــاء «م
ّ
ّ ونقــول إن ــ ا ــوم الاســتدلال ا الآن أن نقــدّم مف

ــة  ّ ــوم ا عــت يضمــر مف ــو  ّ و ــ ا ــو ا ــي ف ا
ّ
، أمّــا الث ّ ــ ــ ك ــو اســم مع الاســتدلال و

ــ الاســتدلال  ــق ع ــو م ســبة المشــدّدة فيــه، 
ّ
ّ بيــاء ال ــ ا ــوم ا ــاج، لكــنّ مف وا

س  ّ بناء، لكن ل ا ذا الاعتبار فالاستدلال ا وصفة تخصيصيّة له أيضًا»(21) ومنه و
ــذي يختــص بــه المســتدل 

ّ
عــاء ال ــه بنــاء خــاص يتعالــق فيــه قصــدان، قصــد الادِّ أي بنــاء، إنَّ

مــا يحــاول  لّ م )،  و ــ َ ا ــو مــن حــقِّ المســتدل لــه (ا ــذي 
ّ
اض ال ــ ــ ) وقصــد الاع ِ ا (ا

ــون  ــ يمكــن أن ت
َّ
عــاء الآخــر ودحضــه، والعلاقــة ال عائــه وإبطــال ادِّ ــ ادِّ ــان ع التأكيــد وال

حــدّ  ــ   
ً
داخــلا ــاج  ا ان  وإذا  ــاصّ،  با العــامّ  علاقــة  ــ  ــاج  وا الاســتدلال  ــن  ب

انــت الوحــدة الأساســيّة للاســتدلال  ــاج، وإذا  الاســتدلال، فــإنّ الاســتدلال أعــمّ مــن ا
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ــة. (22) ّ ــ ا ــاج الأساســيّة  ــ الدّليــل فــإنّ وحــدة ا

   - 4

 1 -  4

ّ دراســة آليّــات المنطــق  ــ ا ــ الاســتدلال ا ــد مــن دراســة الآليّــات المنطقيّــة  لا نر
ــو حصــر  شــغلنا  ــاصّ بــه، بــل مــا  ــة لأنّ لذلــك مجالــه ا مــن النّاحيــة الفلســفيّة أو الفكرّ
الاســتدلال،  عمليــات  بنــاء  ــ  ــاج  ا ــا  يتوســل  ــ 

ّ
ال رائــق 

ّ
الط ــ  ــة  المنطقيّ الآليّــات 

ــة،  ّ مــن ج ــ ا طــاب ا ــ ا ــزة 
ّ

ــا آليّــات تــؤدي وظائــف وأدوارا محــدّدة ومرك باعتبار
نحــو  وفعاليّتــه  بنجاعتــه   ّ ــ الموضو امه  ــ وا تماســكه   ّ ــ ا ا طــاب  ل وتحقّــق 
ــري الآليّــات 

ْ
ابــن زَك ثمارات  ــ اســ ــ  مكننــا أن نم ــةٍ أخــرى(23). و حصــول الإقنــاع مــن ج

الآتيــة: المنطقيّــة  الاســتدلاليّة 

  -1-1- 4

ــذي يتضمنــه 
ّ
ال ــرح 

ّ
قــوّة الفكــرة أو الط ــد مــن  ــ القيــاس يز طــاب ع نــاء ا إنّ ان

ــذا وظــف ابــن  (24)، ول ّ ــك
ّ

ــ مســتواه الش ــ قابــل للدّحــض أو الــرّد ع جعلــه غ طــاب، و ا
«أحــد  ــو  ف الإقنــاع،  مــن وجــوهِ   

ً
ــا باعتبــاره وج ثماراته الأصوليّــة  اســ ــ  القيــاس  ــري  

ْ
زَك

وّنــات  ــن م ــط ب ــ الرّ ــ دوره  تج »(25)، و
ً
ــا إنتاجــا ــ المباشــر وأقوم طــرق الاســتدلال غ

مــن   
ً
انتقــالا ــا،  بي تقــوم  ــ 

ّ
ال والدّلاليّــة  المنطقيّــة  العلاقــات  ــ  و  ، ّ ــ ا ا الاســتدلال 

ــا: أنــواع م ــري 
ْ

ابــن زَك ثمارات  ــ اســ النّتائــج(26). والقيــاس  ــ  إ  
ً
المقدّمــات ووصــولا

:(Syllogisme Logique)  •

ــري لتحقيــق 
ْ

ــا ابــن زَك ف
ّ
ــ وظ

ّ
ــمّ الآليّــات ال  مــن الأ

ً
عــد القيــاس المنطقــيّ واحــدا وُ

ونــه «انتقــال الفكر  ــ القيــاس المنطقــيّ ب ّ ، إذ يتم ّ ــ ا ــ إطــار خطابــه ا ــ  دفــه الإقنا
ــ  ّ إ ــ ّ يقي ــ ــو انتقــال مــن ك ــا و كــم بصــدق قضيّــةٍ ثالثــةٍ لازمــة ع ــ ا ــن إ ت ّ بصــدق قض
يجــة»(27). ومــن  ى فالمقدّمــة الصّغــرى، ثــمَّ النّ ــ ــون المقدّمــة الك جــزء ينطــويّ تحتــه، حيــث ت
ن أمر  ق ب ب التّفر ري قوله  ســياق حديثه عن ســ

ْ
ثمارات ابن زَك ذا النّوع  اســ صوّر 

كُ فعــلٌ،  ــ
َّ
كِ، وال ــ

ّ
ــ ال مَّ ع

َّ
ســتلزمُ الــذ مْــرَ الإيجــابِ 

َ
الإيجــاب وأمــر النّــدب: « وإمّــا لأنَّ أ

ــ  ُ ع ــ  الن
ُ

كــون ، و ــ
ّ
ســتلزمُ الن  عنــهُ، فالأمــرُ الإيجــابِ 

ً
يّــا ْ  م

ُ
والفعــلُ المذمــومُ يكــون

 طلــبِ 
ٌ
ــهُ عبــارة

ّ
ســتلزمِ الأمــرَ، لأن  عــن الفعــلِ فلــم 

ّ
قديــر عبــارة عــن طلــبِ الكــف

ّ
ــذا الت

(28)« .
ّ

ِ كــف ــ فعــلٍ غ

 : ة بالعموم و ى (Prémice majeure) متم ل حديثه بمقدّمة ك ري اس
ْ

فابن زَك
صــوص  ة با ــ كِ)، ثــمَّ جــاءت قضيّــة جزئيّــة متم ــ

ّ
ــ ال مَّ ع

َّ
ســتلزمُ الــذ مْــرَ الإيجــابِ 

َ
(أنَّ أ
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 عنــهُ) 
ً
يّــا ْ ــونُ م ــ المقدّمــة الصّغــرى (Prémice mineure) القائلــة: (الفعــلُ المذمــومُ ي و

 
ّ
ى ال كم العامّ المتمثل  المقدّمة الك ان لابُدَّ عليه من الرّجوع إ ا كم  ولإصدار ا

ن  ّ مكننا تب ) (29). و ســتلزمُ النّ : (فالأمرُ الإيجابِ 
َ
ا يجة (Conclusion) مفاد ا ن تلزم ع

  : خطوات القياس المنطقيّ السّابق ع النّحو التّا

ـــرى.                   ــ ـــــ كِ                            مقدّمة كبــ
ّ
مَّ ع ال

َّ
ستلزمُ الذ مْرَ الإيجابِ 

َ
      أ

 عنهُ                              مقدّمة صغرى. 
ً
يّا ْ ــــونُ م ــ ــــــــــــــــــــــــــــ       الفعلُ المذمومُ يكــ

ــة.  ـــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ يــــجـ ـــزمُ النّ                               ن ستلــ       إذن: فالأمرُ الإيجابِ 

يــم المنطقيّــة للقيــاس،  ــ بالمفا ــا مرتبطــة أك يــم يجد ــذه المفا ــ  ولعــلّ النّاظــر 
ــا  ــذي يلــزم عنــه الإقــرار بصــدق قضيّــةٍ ثالثــةٍ لازمــة ع

ّ
ــن ال ت ّ ذلــك لأنّ الإقــرار بصــدق قض

 ّ ــ ا ــوم الاســتدلال ا نــأ عــن مف ــوريّ، و ــو مــن خصائــص الاســتدلال المنطقــيّ الصُّ
ــري وإنْ 

ْ
مــن الاســتعانة بالآليّــات المنطقيّــة، فابــن زَك ــذا الأمــر لا يمنــع  أنّ   

َّ
، إلا ّ ــ الطبي

 
ً
وصــولا القضايــا  ــن  ب ــف 

ّ
يؤل ان  فــ قضايــاه  ــ  ع الاســتدلال  ــ  المناطقــة  أســلوب  ــ  انت

ــا  طرائق ــا  ع أخــذ  بــل  الصّارمــة  ــوريّ  الصُّ المنطــق  بقواعــد  م  ــ يل لــم  ــه 
ّ
أن  

ّ
إلا ــا  نتائج ــ  إ

ــ   
ً
 مرنــا

ً
ا ّ يفــرض عليــه أســلو ــ ــه أمــام خطــاب طبي

ّ
ّ تــام أن ــ ــ و ان ع ــا، حيــث  وتجاوز

اجيّــة مكنتــه مــن إقنــاع المســتدَلّ لــه  آليّــة  ان  مــا  
ّ
ثمره  للقيــاس أن الاســتدلال(30) . واســ

يجــة يجعــل  ــن المقدّمــات والنّ ــط ب اجيّــة، فالرّ ــ العمليّــة ا ــه وإشــراكه  با ولفــت ان
ــا  ّ ى لأ ــ تاج، وخاصّــة إذا مــا قبــل المقدّمــة الك باط واســت  للاســت

ً
يئــا عقــل المســتدَلّ لــه م

أســاس القيــاس المنطقــيّ.

 :(Syllogisme Implicite)  •

ــ اعتمــد 
َّ
ثمارات ابــن زكــري الأصوليّــة ال ونقــف كذلــك عنــد نمــاذج أخــرى مــن اســ

 Syllogisme) ــو قيــاس ناقــص القيــاس الإضمــاريّ، و ــ بنــاء القيــاس،    أخــرى 
ً
الا ــا أشــ ف

ــر  ا
ّ
الظ ــ   - مضمــرة   – محذوفــة  يجــة  النّ أو  ــن  المقدّمت إحــدى  فيــه  ــون  ت  (tronqué

فــه لمركــب  عر ــ ســياق  ومــة مــن ســياق القيــاس(31) . ومــن أمثلــة ذلــك قولــه  فظــيّ ومف
ّ
الل

 
َ

ّ دون ــ ــ الإضا
َ
 المع

َ
 بيــان

َ
نــا  المقصــودُ 

َ
ان ــا 

ّ
: « ولم

ً
 إضافيّــا

ً
أصــول الفقــه باعتبــاره مركبــا

ــ المضــاف إليــه لتقديمــه عليــه، وجــبَ   ع
ً
ــ الوضــعِ ســابقا  

ُ
ان المضــاف ، و ّ ــ ق

ّ
ــ الل المع

ــ بيــانِ المضــافِ إليــه لتقديمــهِ عليــه. » (32) تقديــمُ بيــانِ المضــافِ ع

ما: ما  ن مصرّح  ت ّ ومن القول السّابق يمكننا استخراج قض

 ع المضاف إليه.
ً
  الوضعِ سابقا

ُ
1. المضاف

2. وجبَ تقديمُ بيانِ المضافِ ع بيانِ المضافِ إليه لتقديمهِ عليه. 
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ــو  ل مــا  ) : ــ ــا  ــ م ــ يمكــن أنّ تدخــل تحــت قضيّــة أك ونلاحــظ أنّ القضيّــة الأو
ــ تصبــح كمقدّمــة صغــرى تنطــوي  ســابق بالوضــع حقــه التّقديــم). وعليــه فــإن القضيّــة الأو
مكننــا  يجــة، و ــ النّ انيــة 

ّ
ى، والقضيّــة الث ــ ــ مقدّمــة ك ــ 

ّ
تجة، ال تحــت القضيّــة المســت

: ــ ــ النّحــو التّا ّ ع ثمار الاســتدلا ــذا الاســ تقديــم القيــاس الإضمــاريّ ل

ـــه التّقديم.                              مقدّمة كبـــرى (محذوفة). ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ و سابق بالوضع حقـــ ل ما 

ورة).  ع المضاف إليه.                               مقدّمة صغرى (مذ
ً
  الوضعِ سابقا

ُ
المضاف

ــــجة  يـــــــــــــ إذن: وجبَ تقديمُ بيانِ المضافِ ع بيانِ المضافِ إليه لتقديمهِ عليه                    ن
ــورة). ــ (مذكــ

 
ً
ــ الوضــعِ ســابقا  

ُ
: (المضــاف ــ ــر مقدّمــة صغــرى  طــاب أظ ــذا ا ــ  فابــن زكــري 

ــ بيــانِ المضــافِ  يجــة قائلــة: (تقديــمُ بيــانِ المضــافِ ع ــ المضــاف إليــه لتقديمــه عليــه) ون ع
ومــة لــدي المســتدَلّ لــه فســكت  ــا معلومــة ومف و ى فمضمــرة ل ــ ــا المقدّمــة الك إليــه) أمَّ
ــن  ب ــ معرفتــه لي علــم أن المســتدَلَّ لــهُ يحتــاج إ ان   مــا 

َّ
ــ خطابــه إلا ــا، حيــث لــم يذكــر  ع

انــت  ــ اســتحضار المضمــر، ف لــهُ ع ــ قــدرة المســتدَلّ  ــ ذلــك ع  
ً
الفائــدة منــه، معتمــدا

ــ قــدر مشــاركته  ــ حســب حــال المســتدَلّ لــه مــن الإدراك، وع طــاب ع عنايــة ابــن زكــري با
ــو  لّ مــا  ــ ( علمــه المســتدَلّ لــه والمتمثــل  عــض الفوائــد والمعلومــات، فأضمــر مــا  ــ  لــه 
ام ابــن  ــ ــذا مــا يؤكــد اح لــه وغــاب عنــه (33)، و ــر مــا ج ســابق بالوضــع حقــه التّقديــم) وأظ
مــا،  كة بي ــن المســتدَلَّ لــهُ وذلــك بمراعــاة المعــارف المشــ نــه و ــروط التّخاطــب ب

ّ
زكــري لش

 
ً
باعتبــاره مــؤوّلا لــهُ  ـــن طــرف المســتدَلّ  ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ مـــــــــــــــــــــــ يُــدرك تقديــره   لأن 

ً
ــون قابــلا فمــا يضمــر ي

ـــاب. (34)  ــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ طـــ ل

   •

نــة  بال مــا  قضيّــة  صــدق  إثبــات  ــ  ع يقــوم  الاســتدلال  ال  أشــ مــن  ل  شــ ــو 
ــ مخاطبــة العقــول  ّ اســتخدمه ابــن زكــري  ــ ــذا المســلك العق ــا(35). و ــ كــذب نقيض ع
ــب إليــه أثنــاء  ــ خصومــه وإفحــام مجادليــه، ومــن أمثلــة ذلــك مــا ذ ــ الــرّد ع ــا، و وإقناع
ــى  ان أمــرًا بالضّــدّ لــزمَ أن يكــون الزّ َ لــو  ــ

ّ
 الن

ّ
ــ حيــث قــال: « لأن ــن الأمــر والن قــه ب تفر

(36)« .
ً
العكــسِ، والــلازمُ باطــلٌ قطعــا ّ عنــهُ و ــ ــواطِ المن

ّ
ــه تــرك لل

ّ
 مــن حيــث أن

ً
واجبــا

ــا  وفحص القضايــا  شــاء  وإ التّــداول  مجــال  ــ  ــمّ  م إجــراءٌ  لــف 
ُ

با فالاســتدلال 
ــ  ــري 

ْ
صــم(37)، لــذا انطلــق ابــن زَك ــ دعــاوى ا ــا وكشــف التّناقضــات والمفارقــات  ومراجع

ان  ــ أمــر بالضّــدّ ، ولــو  ــذي يــرى النّ
َّ
اســتدلاله مــن إبطــال الــرّأي المضــاد أي مــن الــرّأي ال

ــس  ــى ل ّ عنــهُ ، لكــنّ الزّ ــ ــواطِ المن
ّ
ــه تــرك لل

ّ
 مــن حيــث أن

ً
ــى واجبــا ان الزّ ــ أمــرًا بالضّــدّ لــ الن

طاب  ذا ا مكننا أن نمثل ل ستلزم الأمر بضده. و : أنّ الن لا  يجة إذن  واجبا، فالنّ
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 : ــ ل التّا ــ
ّ

بالش

ـــيّ ـــ ـــ ــ الـ
ّ
ــدّم                                                                  الت ـــ ـ ــ    المقـ

ّ عنهُ واطِ المن
ّ
ه ترك لل

ّ
 من حيث أن

ً
ى واجبا ان الزّ ان الن أمرًا بالضّدّ              - ل - لو 

ــا. ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ س واجبـــــ ى ل - لكنّ الزّ

ستلزم الأمر بضده.   - إذن: الن لا 

اجيّــة  ــا ا ــ قيم لــف تك
ُ

ــ أنّ آليّــة قيــاس ا ومــن خــلال الأنمــوذج نخلــص إ
دف ســوق الفكــرة  ســ ، إذ  ــ ــوم مــن المســتدَلَّ لــهُ أك ء أو المف ــ ّ ــا تقــرب ال ّ مــن حيــث إ
ــ الأقــل إضعــاف  ــ فكــر المســتدَلّ لــه، أو ع ــ  غ ض مــن أجــل إحــداث  ــ ــا المف ونقيض
اجــع عــن  قدرتــه الاســتدلاليّة، حيــث تجعلــه يقبــل الأطروحــة المقدّمــة لــه بــدون نقــاش، أو ي

ــا. ــ يؤمــن 
ّ
الأطروحــة ال

  •

 متنوعة، 
ً
ا ســبلا سِــر ابن زكري ع نمطٍ واحدٍ  عرض مســائله، بل ســلك ف َ لم 

ــ  السَّ ســتدل بآليّــة  ــا، فنجــده  المــراد بح ــذا الاختــلاف طبيعــة المســائل  ان مــردّ  مــا  ر
ــوّن مــن  لّ م ــاملة لفكــرة مركبــة وتنــاول 

ّ
ــة الش ســمح لــه باجتنــاب المعا ــ 

ّ
قســيم ال والتَّ

ثمار آليّــة  ــن، ومــن أمثلــة ذلــك اســ ا بالآخر لّ عنصــر مــن العناصــر شــب ــا، باعتبــار  ونا م
ــ 

ّ
قــة ال ر

ّ
ــا الط ــ عــدّة أوجــه م طابــات الأصوليّــة لابــن زكــري ع ــ ا قســيم  ــ والتَّ السَّ

قيقــيَّ  ّ فقــال: « واعلــم أن التقســيم ا ــر
ّ

كــم الش ــ ضبــط أقســام ا ــا ابــن زكــري  م قدَّ
 (...)، والفعــلُ 

ً
كــمُ إمــا طلــبٌ أو لا. والمطلــوب لا يكــون إلا فعــلا  يقــالَ: ا

ْ
ــو أن كــمِ  ل

 للعقــابِ 
ً
با ــ جميــع الأوقــاتِ ســ  

َ
ــو إمّــا إن يكــون

ُ
ك فــلا يخل ــ

ّ
 أو لا، (...) وأمّــا ال

ٌّ
إمّــا كــف

ن،  ــ قســم كــم ع لــبِ مــن ا
ّ
ُ الط ــ  (...) وإمّــا غ

ً
ان طلبــا عــة أقســام فــإن  ــذه أر أو لا. ف

، وقــد علــم  ُّ ــ كــم الوض ــي ا ا
ّ
، والث

ُ
، فــالأوّل للإباحــة

َ
 أو لا

َ
ا ــ ــه إمّــا أن يكــون فيــه تخي

ّ
لأن

ــا. » (38)  ــا وحــدود متعلقا بذلــك حدود

ال أمام المســتدَلَّ لهُ لاســتعمال قدرته  ية السّــ والتّقســيم يفتح ابن زكري ا
ّ
فبآل

ــاصّ، إذ ســيجد المســتدَلَّ لــهُ نفســه  لــه ا  مــن تأو
ً
ــذا التّقابــل انطلاقــا العقليّــة لتحليــل 

ســتطيع  ّ للقضيّــة مــن خــلال التّقابــلات العقلانيّــة الموجــودة بالفعــل، و ــ أمــام طــرح موضو
نــا تكمــن قــوّة  ــن(39). و ّ يئــه لفعــل أو اعتقــاد أو ردّ فعــل مع ، ف

ً
ــا جيــدا دّرك ا و ســتوع أن 

ــذا التّقابــل  ــ  ــ البحــث  اجيّــة حيــث تدفــع المســتدَلّ لــهُ إ آليّــة  آليّــة السّــ والتّقســيم 
طــأ. يــح مــن خــلال ا ّ ــا أو البحــث عــن ال وإيجــاد الفائــدة مــن عدم

•
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مّته   إحداث الإقناع واستحضار  عقد م ان ابن زكري ع و تامّ بمدى  لقد 
ســط  عليــه  ان  فــ الأحــوال،  لّ  ــ   ّ ــ علي  

ٌ
ــدف ــو  ــذي 

ّ
ال دفــه،  تخــدم  ــ 

ّ
ال الإرادة 

ة  ّ ذا بـــ ه قد يقتنع 
ّ
ا، لأن ي ع  أب ومة، وكذلك التّنو ون مف ي ت ا ل سيط ة وت ّ ا

ثمار قيــاس  ــ اســ ــأ ابــن زكــري إ ــذا  ــ قالــب آخــر(40) . ل ا ثــان  ســتوع جــاءت بأنمــوذج لا 
ــن 

َّ
ــن ليتمك ــن صورت ــ التّمثيــل مــن خــلال عقــد الصّلــة ب ــذي يقــوم ع

ّ
ــ الأصــل ال الفــرع ع

ثمارات  ــ اســ ــ الأصــل  ــه، ومــن أمثلــة قيــاس الفــرع ع يــان  مــن الاحتجــاج لرأيــه و
ــب، فيقــول ابــن زكــري : 

ّ
ه لموضــوع الفقــه، بموضــوع علــم الط شــب ابــن زكــري الأصوليّــة  

ســان  اتيّــةِ، كبــدن الإ
ّ

 فيــه عــن عوارضــهِ الذ
ً

 عمّــا يُبحــث
ٌ
لّ علــمٍ عبــارة «... وموضــوع 

ــةِ  ّ ّ ســان مــن ال عــرضُ لبــدن الإ َ ــب عمّــا 
ّ
ــ الط  

ُ
ــبَ يَبحــث ب

ّ
 الط

ّ
لعلــم الطــب، فــإن

 والمــرضُ عرضــانِ ذاتيــانِ للبــدنِ، 
ُ
ــة ّ ّ ــب، وال

ّ
ســان موضــوعُ الط  الإ

ُ
والمــرضِ، فبــدن

 مــن 
َ

ــن ف
ّ
ل عــرضُ لأفعــال الم ــ الفقــهِ عمــا   

ُ
 يبحــث

َ
 الفقيــه

ّ
ــن للفقــه، فــإن لف أفعــال الم

ِ ذلــكَ، فموضــوع  ــ ــةِ والفســادِ وغ ّ ّ ــةِ وال رمــةِ والكرا ــدبِ والإباحــةِ وا
ّ
الوجــوبِ والن

 للأفعــال. »(41) 
ٌ
امُ أعــراضٌ ذاتيّــة ــذه الأحــ ، و

َ
ــن ف

ّ
ل الفقــه أفعــال الم

التّدليــل والاحتجــاج   ــ  بالتّمثيــل  قــد اســتعان  ــري 
ْ

زَك ابــن  أنّ  المثــال  ــذا  ــ  نجــد 
ــط الفكــرة  ــذه الفكــرة ر ــن، ولتوضيــح  ف

ّ
ل ــو أفعــال الم ــ أنّ موضــوع الفقــه  لرأيــه المتمثــل 

ــو: (موضــوع  ــ ومعــروف لــدى المســتدَلّ لــهُ  ء وا ــ : (موضــوع الفقــه)  ــ مــة المتمثلــة  الم
امُ  ن، أمّا الأح ف

ّ
ل و أفعال الم دف التّأث فيه وإقناعه بأن موضوع الفقه  علم الطب) 

ــة  ّ ّ ســان وال ــو بــدن الإ ــب الــذي 
ّ
 للأفعــال ، مثلــه مثــل موضــوع الط

ٌ
ــ أعــراضٌ ذاتيّــة ف

 ّ ــ ــ وج ــو وا ــس بمــا  أ والمــرض عرضــان ذاتيــان للبــدن، وذلــك لأنّ  المســتدَلّ لــه يتأثــر و
ــ  ع اجيــا فســنحصل  لــه  وتأو التّمثيــل  ــذا  نا صياغــة  وإذا شــ محســوس.  ــو  مــا  و

: ــ النّمــوذج التّا

ــــوع الفقه. ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ س): موضــــــــــــــــــ ل (المق
ّ
الفرع الممث  -

س عليه): موضوع علم الطب. ل به (المق
ّ
الأصل الممث  -

اتيّةِ.
ّ

ما يبحث  العوارض الذ امعة): كلا (العلة ا  -
ــ  امُ ف ــنَ، أمــا الأحــ ف

ّ
ل ــة): موضــوع الفقــه أفعــال الم

ّ
ــ العل تــب ع كــم الم (ا  -

للأفعــال.   
ٌ
ــة ذاتيّ أعــراضٌ 

ــ مراعــاة السّــياق  ــ كفاءتــه التّخاطبيّــة  ــذه الآليّــة  يــدلّ ع فاســتعمال ابــن زكــري ل
ــال مــع  ا ــ  الــكلام لمقت ــ تراثنــا بمطابقــة  ــو مــا عــرف  لبلــوغ مقاصــده التّبليغيّــة، و
ــة  مواج عــدم  ــو  الإفــادة،  عمليّــة  تتــمّ  ــي  ل ضــروريّ  المســلك  ــذا  ان  فــ فصاحتــه(42)، 
لــب  مــا اســتخدام التّمثيــل 

ّ
لــة بحقيقــة موضــوع علــم  الفقــه، وإن ل و المســتدَلّ لــهُ مــن أوَّ

يجةٍ واحدةٍ.  إذن قوة  ك مع القضيّة المعطاة  ن ش ك ع قضيّة 
ّ
التّأييد من خلال ال
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ر قوة القياس  ذا ما يظ ن، و ن مختلف ن عنصر ب ب ى من قدرته ع التّقر التّمثيل تتأ
 . ا طاب المستدِلّ ا د من القوّة الإقناعيّة  ه يز

ّ
اجيّة لأن آليّة  الفرع ع الأصل 

زكــري  ابــن  ثمارات  اســ ــ   ّ ــ القيا الاســتدلال  أنــواع  تلــف  عرضنــا  عــد  و
تداوليّــة  اجيّــة  اســتدلاليّة  آليّــات  ــو  ــ  القيا الاســتدلال  ــا   ّ أ تج  ســت الأصوليّــة، 
ــوريّ    مــن القيــاس المنطقــيّ الصُّ

ً
ــا ســت ضر ــا ل ّ ، كمــا أ ّ ــ بي

ّ
تنطلــق مــن معطيــات القــول الط

ــا المثمــر،  ّ وإنتاج ــ ــا العم ــا توج عــدّة ســمات م ــ  ّ ســة خطابيّــة تتم ــ أق العقيــم، بــل 
 (43) ــا المســتمر.   وانفتاح

 2 -1 -  4

ة  ــ انــت م ــ خطابــات ابــن زكــري بصفــةٍ لافتــة للنّظــر، وإن  ــف  ــة التّعر وردت 
ــا إزالــة الغمــوض وتوضيــح القصــد، فنجــده  انــت الغايــة م ــن،  عة عنــد أغلــب الأصوليّ شــا
فــه للتّواتــر  عر ــ  ، كمــا  ــ ــف الاصطلا عقبــه بالتّعر ، ثــمَّ 

ً
فــه لغــة ــ بتعر لُّ المصط ســ

ة. ومنــه قولــه  ــ مــا بف عــد واحــد  بي ــع أمــور واحــد  غــة  عبــارة عــن تتا
ّ
ــ الل إذ يقــول: « التواتــر 

ــ الاصطــلاح وعليــه  لــة. امّــا  عــد واحــدٍ بم َا﴾(44) أي واحــدا  ــ
ْ َ
ت نَا 

َ
رْسَــلنَا رُسُــل

َ
ــمَّ أ

ُ
: ﴿ث ــ عا

ــو الــذي يوجــب العلــم. »(45)  أشــار الإمــام بقولــه: 

اجيّــة مــن أجــل إقنــاع  آليّــة  ــف  ثمر التّعر طــاب اســ ــذا ا ــ       فابــن زكــري 
ــوم خــاصّ للتّواتــر  ــس مــن أجــل إعطــاء مف  ل

ً
 واصطلاحــا

ً
فــه للتّواتــر لغــة المســتدَلّ لــهُ، فتعرّ

مأخــذ  ل  ســ غــويّ، 
ّ
الل بمدلولــهِ   

ً
موصــولا ان  ــ  م فــظ 

ّ
لل  ّ ــ الاصطلا المدلــول  لأنّ  مــا 

ّ
وإن

ــ المســتدَلّ لــه إدراكــه. (46)  عنــه عســر ع
ً
ان مفصــولا ــ  ــم بــه، وم الف

  3 -1 - 4

ــ  إ الضّعيفــة  ــة  ّ ا مــن   ،
ً
ــ عموديّــا ا ــب  ترت ــ  يقــوم ع   ّ ــ ا ا م 

ّ
السّــل

ــون  م، ي
ّ
ــ درجــة مــا مــن السّــل لّ قــول يــرد  اجيّــة واحــدة، وإنّ لــ ــ فئــة  ــة،  ــة القوّ ّ ا

ــ   ّ ــ ا م ا
ّ
ــوم  السّــل ــ العمــل  بمــا يقــارب مف تج  أقــوى منــه، و

ً
علــوه دليــلا ــذي 

ّ
القــول ال

ــن  ّ ــذي يب
َّ
، ال ــ ــ توجيــه ا ــ مبــدأ التّــدرج  ه ع ــ ــ ترك ثمارات الأصوليّــة الأصوليّــة  اســ

ينــة القــوّة والضّعــف  ــ ر ــ مرجــع محــدّد بــل  تــوى  ــة لا ترتبــط با غوّ
ّ
اجّــة الل أنّ ا

م 
ّ
السّــل مــن  الإفــادة  أمثلــة  ومــن  والكــذب(47)  الصّــدق  لمنطــق  ضــوع  ا ــا  ع ينفــي  ــذي 

ّ
ال

: ــ ثمارات ابــن زكــري الأصوليّــة مــا ي ــ اســ  ّ ــ ا ا

فــيّ يقــول ابــن زكــري: «  ــ ا ّ ع ــ ففــي ســياق مناقشــته لقضيّــــــة ترجيــح الدّليــل ا
ّ ما علم فيه  ّ وخفي، فا  القياس ينقســم بحســب القوة والضعف ا ج

ّ
واعلم أن

فيّ ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا (...)  ن الاصل والفرع قطعا (...) وا نفي الفارق ب





189

في. »(48) انه ع ا ّ لر ّ والآخر خفيّ، قدّمَ ا ما ج عارض قياســان أحد فإذا 

ــة الأقــوى ،حســب القــوة والتبــادر  ّ بــة ا ونلاحــظ أنّ ابــن زكــري  بــدأ بمــا يملــك ترت
ــ منصوصــة لكنّ  ــة فيــه منصوصــة، أو غ

ّ
انــت العل ــو مــا   ( ّ ــ ــو (القيــاس ا ــن، 

ّ
ــ الذ إ

ل  ــ
ّ

ــذا بالش مكننــا أن نمثــل ل فــيّ) ، و ــو (القيــاس ا ــ الأقــلّ درجــة  قطــع فيــه، ثــمَّ انتقــل إ
: التّا

                                              مراتب القياس 

                                                           
ّ                                                      القياس ا

فيّ.                                                      القياس ا

  4 -1 - 4

 (Illustration) اد شــ ــرة الاس ســتغ عــن ظا ــ أن  لا يمكــن لأيّ مســتدل محا
ــة أقوالــه وإقنــاع المســتدَلّ لــه، وذلــك باســتعمال  ّ ــ  ــ خطابــه، مــن أجــل الدّلالــة ع
ف أو أقــوال العلمــاء أو  ــر

ّ
ديــث الش ــم أو ا ــن مختلفــة ســواء مــن القــرآن الكر را ــ و

ــا  ــا مــن مصدر ســب قوّ ــزة تك ــ جا ــ حســب الدكتــور محمــد العمــري: « ــعر، و
ّ

الش
ــا  ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــــــ ــا وتوج ــ اختيار ــم ينحصــر 

ّ
ل ــا وتدخــل المت ــا وتواتر ومــن مصادقــة النّــاس عل

ــا حافلــة  ــ نحــن بصــدد تحليل
ّ
نــا ال ــ الغــرض المرصــودة للاســتدلال عليــه» (49)، ومدوّن إ

بمثــال  ــا  عل د  شــ واس  
ّ
إلا فكــرة  أو  مســألة  يذكــر  لا  زكــري  ابــن  إنّ  إذ  ادات،  شــ بالاس

 مــن 
ً
ــ وذلــك انطلاقــا ــذه ا ــب  م ترت

ّ
م ســل ــ  قــد اح

ً
ــه أيضــا

ّ
ــا، كمــا أن َ و  و

َ
ا شــرح

ثــمَّ  ف،  ــر
ّ

الش ديــث  ا يليــه  ثــمَّ  ــم  الكر بالقــرآن   
ً
د أولا شــ س اجيّــة، حيــث  ا ــا  قوّ

ــعر.
ّ

أقــوال العلمــاء ثــمَّ الش

 •

ــم  الكر ع الإســلاميّ القــرآن  شــر
ّ
ال مــن مصــادر  الأوّل  يبــدأ اســتدلاله بالمصــدر     

 ّ ــ الدّر التّفــوق  ــذا  و ابــن زكــري ،  ــ خطابــات  ــا  وأك ــ وســائل الاســتدلال  أع ــو  ، و
ــ  نظــرة عابــرة  رفــض، و

ُ
ــ لا ت

ّ
قيقــة ال دْحــض، وا

ُ
ــ لا ت

ّ
ــة العليــا»(50) ال ّ يجعــل منــه «ا

مكننــا التّمثيل  ــم، و تمــام ابــن زكــري بالاســتدلال بالقــرآن الكر ــن مــدى ا َّ ب ــارس الآيــات ي ف
أة مــن خطاباتــه:  ــ عــض المقاطــع ا ــي لــدى ابــن زكــري مــن خــلال  د القرآ ــا

ّ
لتوظيــف الش

ــو  ــ الآيــة  ــ اعتبــار أن  ــ الكتــاب بالســنة ع ــ جــواز  ففــي ســياق احتاجــه ع
طِــقُ عَــنِ 

ْ
: ﴿وَمَــا يَن ــ عا ة أيضــا مــن عنــد الله لقولــه 

ّ
ــا  يقــول: « الســن ــا لا لفظ ــ حكم

ــوَى﴾ (51)» (52) َ
ْ
ال
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ــ  يُطلــق ع غــة 
ّ
الل ــ  ظــر 

ّ
الن  

ّ
أن واعلــم   » النّظــر:  ــ  لمع ــ ســياق شــرحه  قــول  و

ــو المقصــود  ــا الفكــر، و ــا المقابلــة، وم ــن، وم ــة الع ــا رؤ ــا الانتظــار، وم معــان: م
جُــومِ ﴾(53) » (54)

ُّ
ــ الن ِ  

ً
ــرَة

ْ
ظ

َ
ــرَ ن

َ
ظ

َ
ن

َ
: ﴿ف ــ عا ) كقولــه  ــ عديتــه بـــ : ( غــة 

ّ
ــ الل تــه  نــا، وقر ُ َ

ــ  والإجمــاع    »  : ــ الاتفــاق  اللغــوي للإجمــاع بأنــه بمع فــه  عر ــ ســياق  وقولــه 
 : ــ عا ــ كــذا إذا عــزم عليــه، ومنــه بقولــه  قــال أجمــع فــلانٌ ع غــة العــزم والاتفــاق، و

ّ
الل

ــمْ﴾(55) »(56)
ُ

مْرَك
َ
أ جْمِعُــوا 

َ
أ

َ
ف  ﴿

ــيّ يتوســل بــه بوصفــه  د القرآ ــا
ّ

ــذه الأمثلــة، أنّ الش ومــا يمكــن ملاحظتــه مــن خــلال 
د القرآنيــة بقصــد  ــوا

ّ
ــذه الش تــة تضمــن التّعضيــد لــرأي مــا، فابــن زكــري ســاق  ــة مث ّ

لــه  وتؤ ــه،   
ً
مدعّمــا  

ً
اجيّــا  

ً
دفــا لــه  تحقّــق  ــ  ف والاســتدلال والإقنــاع،  ــ  التّأث

ــ  ، فتأث ّ ــ ا يــة خطابــه ا د دعائــم لب ــوا
ّ

ــذه الش ــون  ذلــك ت ــ المســتدَلّ لــه، و ــ  للتّأث
ــة، كمــا يمكننــا القــول إنّ  ّ ــ وأبلــغ مــن أي  ــون أو ي ــ المســتدَلّ لــهُ  ــم ع القــرآن الكر
ــ مناوئــه، بحيــث ابتــدره  ّ ع ــ ــوم الإقنا ــ بالآيــات القرآنيّــة ال ان يتو ابــن زكــري قــد 
ــو العقيــدة والكتــاب المقــدس لعمــوم  ــيّ  د القرآ ــا

ّ
شــكيك فيــه، لأنّ الش

ّ
بمــا لا يمكــن ال

(57) . ــ لّ ا ــو محــط إجمــاع عــامّ دونــه  ن، و المســلم

•

ــارحة 
ّ

ــ الش ع الإســلاميّ و شــر
ّ
ــي مــن مصــادر ال ا

ّ
الث ــ المصــدر  ــة  ــنّة النّبو السُّ

بنــاء  ضمــن  زكــري  ابــن  عمــد  لذلــك  لإجمالــه،  نــة  والمب امــه  لأح المفصلــة  ــم  الكر للقــرآن 
ــ مواضــع عــدّة  ــ الله عليــه وســلم  اد بأقــوال الرّســول ص شــ ــ  الاس ّ إ ــ ا اســتدلاله ا
ــا  ــ تحظــى 

ّ
انــة ال  للم

ً
ــ قضايــاه وأقوالــه، نظــرا ــا ع ســتدلّ  ثماراته، ل ــ مختلــف اســ و

ــا  ــم ولمــا ل ــ نفــوس المســتدَلّ ل ــ نفــس ابــن زكــري و م 
ّ
ــ الله عليــه وســل أقــوال الرّســول ص

ــ الله  اد ابــن زكــري بأقــوال الرّســول ص شــ م(58)، ومــن أمثلــة اس ا ــ ســلو ــ ع مــن أثــر كب
لــط،  ــو ا ــ اللغــة  مْــلُ  َ غــة : « وا

ّ
ــ الل مْــلُ  َ ــ ا ــ ســياق شــرحه لمع م قولــه 

ّ
عليــه وســل

ــا  و
ُ
جَمَل

َ
ومُ ف ُ ــ

ّ
ــم ال ْ  عل

ْ
ــودَ حُرمــت َ عَــنَ اللهُ ال

َ
ــ الله عليــه وســلم: (ل ومنــه قولــه ص

ــارِ. » (59)
ّ
ــ الن ــا بالسّــبك ع ــا) أي خلطو َ مَا

ْ
ــوا أث

ُ
ل  وأ

َ
ــا اعو وَ

اد بحديــث النّبــوي  شــ ــ الاس كــذا لــم يطلــق ابــن زكــري رأيــه مجــرّدا بــل أحاطــهُ، ع و
 إقنــاع المســتدَلّ لــه برأيــه، والغايــة مــن 

ً
جيــح، ناشــدا

ّ
ــة وال لّ عناصــر التّقوّ ف، بــ ــر

ّ
الش

ســب  دف المســتدَلّ لــه، إذ تك ســ اجيّــة مقصــودة   اتيجيّات   لإســ
ً
ذلــك تخضــع أساســا

ــ الله عليــه وســلم  ذلــك تضفــي أقــوال الرّســول ص ــا مــن قــوّة مصــادره (60). و ــ قوّ ا
ــ مرجعيــات  عت ــ رأي ابــن زكــري لأنّ أقوالــه عليــه الصّــلاة والسّــلام  يــة ع

ّ
 مــن المصداق

ً
نوعــا

عنــد المســتدَلّ لــه.
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 •
فحــول  عــن   

ً
تــارة ينقــل  فنجــد  العلمــاء،  بأقــوال  اســتدلالاته  زكــري  ابــن  ــد  عضَّ

 ينقــل 
ً
ــم، وتــارة اد تخلــو بضــع صفحــات مــن نقــلٍ ع ، ولا تــ

ً
ــ جــدا ــذا كث ــن، و الأصوليّ

اده بأقــوال  شــ غــة . ومــن أمثلــة اس
ّ
 ينقــل عــن علمــاء الل

ً
ــب، وتــارة ــاء وأئمــة المذا عــن الفق

: ــ ي العلمــاء مــا 

ــ  الآمــدي  ونقــل   » يقــول:  والعلــم  الفقــه  ــن   ب العلاقــة  عــن  ســياق حديثــه  ففــي 
ــم  ــم مغايــر للعلــم، إذ الف ــو العلــم، ثــم قــال: والأشــبه أن الف  الفقــه 

ّ
ام قــولا بــأن الإحــ

يئــه لاقتنــاص مــا يــرد عليــه مــن المطالــب، وإن لــم  ــة  ــن مــن ج
ّ

عبــارة عــن جــودة الذ
ــم  ل ف ــس  ــم، ول ل عالــم ف ــذا فــ ــ  العامــي الفطــن... وع ــا عالمــا  صــف 

ّ
يكــن المت

عالمــا. » (61)   

ــا  عــة معــانٍ، أحد ــي لفــظ الأصــل: « وللفــظ الأصــل أر ــ ســياق بيانــه لمعا قولــه 
ك، كمــا  ــي مشــ ــذه المعا ــ   لفــظ الأصــل 

ّ
ــر أن لغــوي وثلاثــة اصطلاحيــة (...) والظا

صــول. » (62) ــ شــرح ا ــ  جــزم بذلــك القرا

ا يقــول لابــن زكــري: « قــال  ــ ســياق مناقشــته لمســألة  (مــا) الموصولــة  واســتعمالا و
، ومنــه  ــ ته، ولــم نــدري أذكــر أم أن ســان يل: وكــذا لــو علمــت إ ســ ــ شــرح ال ابــن مالــك 
ــ ذلــك أن  ه  ــ ب عنــد غ رًا﴾ (63)والســ ــ مُحَــرَّ ِ

ْ
ــ بَط ِ  مَــا 

َ
ــك

َ
 ل

ُ
رْت

َ
ــذ

َ
ــي ن ِ

ّ
: ﴿ رَبِّ إِ ــ عا قولــه 

صــف بالعقــل. »(64) 
ّ
ئــذ لــم يت مــل حي ا

نــصّ  ســب  قــد  زكــري  ابــن  أنّ  نلاحــظ  ــا  قدّمنا ــ 
ّ
ال الأمثلــة  ــذه  خــلال  مــن 

ــو مــن بــاب  ه  ــ ــ غ ، ابــن مالــك)، وإســناد الــكلام إ ــ ــ صاحبــه (الآمــدي، القرا اد إ شــ الاس
ســبة 

ّ
ــة بال ّ ســبة لــه و

ّ
ــة بال ّ ــو  طابيّــة ف الأمانــة العلميّــة والتّجــرّد مــن السّــلطة ا

ــاج  ــة وســياق ا ّ ــن ا عــدّ: مــن حســن التّدبّــر والتقــاط المناســبة ب ُ ــذا  للمســتدَلّ لــه، و
ــ اســتضعاف  ــ السّــامع فــلا يجــد منفــذا إ يل ع ــم السّــ

َّ
ل ســدّ المت ــ  ّ ــ ح ــا المث ــ صور

ــا. (65) ــروج عــن دائــرة فعل ــة وا ّ ا

 •

ــمّ وســائل الكتابــة  ــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــــــــــر مــن أ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ عــ
ّ

 الش
ً
ــ القلقشــنديّ (ت: 821ه) قديمــا اعت

غــة 
ّ
د الل ه (...) ومــا شــتمل عليــه مــن شــوا ــ ــا غ شــاركه ف ــة لا  ــ قولــه: «...تخضّــه مزّ

ــ تفســ  ــا  لُّ بــه م
َ

ســتد ــا ومــا  مــا مــن العلــوم الأدبيّــة ومــا يجــرى مجرا حــو وغ
ّ
والن

 العــرب 
َ

كــم، كونــه ديــوان لــم، ومجامــع ا ال ــي جوامــع  و
ُ
أ ــم وكلام مــن  القــرآن الكر

ا، وإ غ ذلك من  ا وسائر أحوال ع ا وذكر وقا خ أيام يط بتوار ا وا مع تمك
َ
ومجت

ــ  ــة  ّ ــعري أيضــا « 
ّ

د الش ــا
ّ

ــ الش مــة » (66)، كمــا اعت ّ مّــة، والمفاخــر ال الفضائــل ا
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د عــدل  ــة مرجعيــة وكشــا ّ ســتد ك ــعر 
ّ

، فالش صــم وإفحامــه » (67) . ومــن ثــمَّ ردع ا
اجيّــة  م ا ــ اســتدلالا ــاج. ولا غرابــة أن يتوســل الأصوليــون  خــلال الاســتدلال وا
ــس أدلّ  . ول ّ ــ ــ والإقنا غــويّ والمعر

ّ
ــ البنــاء الل ــا  ــ قوّ ــن ع ن ة، مرا ــعر

ّ
بالأبيــات الش

ــ 
ّ
لــة السّــامية ال ــذه الم ــ ذلــك مــن اعتمــاده آلــة لتفســ القــرآن وكشــف مقاصــده، و ع

ــ  جيــح و
ّ
ــ تحقيــق ال ــة وفعالــة  ــة قوّ ّ ته  ــ علاقتــه بكتــاب الله، أكســ ــعر 

ّ
ــا الش تبوأ

ثمارات  ابــن زكــري الأصوليّــة بالعديــد مــن  ب ذلــك حفلــت اســ ســ إيقــاع التّصديــق(68). و
ــذي 

ّ
ــعر مــا يلائــم الموضــوع ال

ّ
د بأبيــات مــن الش شــ س ا مــا نجــده  ــ ة، فكث ــعر

ّ
د الش ــوا

ّ
الش

ــادة فائــدة، أو لتوضيــح  يل توضيــح لمســألة أو قاعــدة، أو لز ــ ســ ــي بــه ع ناولــه، فإمّــا يأ ي
ــذا بالأمثلــة التّاليــة: مكننــا التّمثيــل ل ــ لغــويّ، و مع

ــن  عــض الأصولي عَــلْ): « ذكــر 
ْ
ــي صيغــة (اف ــ ســياق بيانــه لمعا يقــول ابــن زكــري 

ــاعر: 
ّ

ــ  كقــول الش م
ّ
ــا الت ــ (...) وم ن مع لصيغــة ((افعــل)) نيفــا وعشــر

لِ »(69) 
َ
مْث

َ
كَ بِأ

ْ
جَ             بِصُبحٍ وَمَا الإِصْباحُ مِن

ْ
 ان

َ
لا

َ
لُ أ و

َّ
يلُ الط

َّ
ا الل ُّ  أَ

َ
 ألا

 مــن 
ٌ
عِيْلــة

َ
 ف

ُ
قيقــة قيقــة): « ...ا غــويّ للفــظ (ا

ّ
ــ ســياق التّأصيــل الل قــول     و

اعرِ: 
ّ

، كقولِ الش
ُ
حفظ َ وُ   كلام العربِ مَا يُحْ

َ
ا

ُ
و ضدُّ الباطلِ، وأصل ذي 

ّ
قُّ ال ا

...........................................                  
ً
ة

َ
ــــــيق ـــ ـــ امي حَقِـ َ ائدُ ا

ّ
ا الذ

َ
ن

َ
       أ

ا أو مث » (70)
َ
م أن افع عن أحسا

َ
ما             يُد

َّ
مار وإن

َّ
امي الن َ ائدُ ا

ّ
ا الذ

َ
ن

َ
       أ

الأمثلــة  ــذه  ــ  ع اعتمــادا  زكــري  ابــن  اســتدلالات  ــ  ــعري 
ّ

الش د  ــا
ّ

الش بّــع  ت إنّ 
ــ  ع تــة  ــة مث ّ ك ــعري 

ّ
الش د  ــا

ّ
الش اســتخدام  ــ  إ ابــن زكــري  ــ ملاحظــة ميــل  إ يقودنــا 

ناد  ــي صيغــة (افعــل )  بالاســ ــ معا ــ المثــال الأوّل حيــث اســتدل ع ــو الأمــر  الادّعــاء كمــا 
ــ خلفيــات معرفيــة  ووجدانيــة،  ــره للمســتدَلّ لــه مســنودا إ ظ ــ شــعر، ليعــزز بــه رأيــه و إ
ك، ومعلــوم  ــ اعتقــاد مشــ لفيــات كفيلــة بــأن تنقــل القــول مــن مجــرّد رأي خــاصّ إ ــذه ا و

ــ مصداقيّــة وأقــرب للإقنــاع.  (71)  ّ أك ــ م أنّ الــرّأي ا

د  ــا
ّ

ــ اســتخدام الش ســمح الأمثلــة السّــابقة كذلــك، بملاحظــة ميــل ابــن زكــري إ و
ــة مثــل  لغوّ ــ قضايــا  للفصــل  ــعر حكمــا 

ّ
الش إذ يصبــح  غــويّ، 

ّ
الل ــ الاحتجــاج  ــعري 

ّ
الش

ــة، فبواســطة  غوّ
ّ
ــات الل قيقــة) مــن أجــل حســم التّضار غــوي للفــظ (ا

ّ
تحديــد الأصــل الل

أدبيّــة  ســلطة  معــززا  بــل  ــوى،  ال مــع   
ً
ميــلا أو  ذاتيــا  الموقــف  يصبــح  لا  ــعري 

ّ
الش د  ــا

ّ
الش

(72) ووجدانيّــة. 

تج أنّ  ســت ــزة  ا ــة ا ّ اد أو با شــ ومــن خــلال تقديمنــا لآليّــة الاســتدلال بالاس
ــ  ــا بالنّظــر إ بايــن درجــات قو ــ أقوالــه ت ــا ابــن زكــري للاســتدلال ع ــ جــاء 

ّ
ــ ال ا
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م 
ّ
ــ السّــل ــا  ــ ذلــك يمكننــا ترتي ــا مصــادر لــه، وع و ّ مــن حيــث  ــر

ّ
طــاب الش ــ ا ــا  رتب

 : ــ ــ الأقــوى كمــا ي ّ مــن الأضعــف إ ــ ا ا

ــــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ                                                           القرآن الكر

ف  ر
ّ

ديث النّبوي الش                                                           ا

ــاء ـــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ                                                           أقوال العلمــــــــــــ

ــــــــــــــر  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ عـــــــــــــــــ
ّ

                                                          الش

 2 -  4

ــذي 
ّ
ســتحقّ اســم النّاظــر ال ــا  كر

ّ
ــ اســتدلالاته السّــابق ذ ان ابــن زكــري  عدمــا 

ــ مناظــرٍ، أخــذا  ــذا المقــام إ ــ  ــ شــغلته، يتحــول 
ّ
قائــق ال يبحــث بمفــرده عــن المعــارف وا

ــ العقليّــة  ذيــن ضبطــوا المنا
ّ
ــن ال م

ّ
ل ــ يــد المت ــ تأسســت ع

ّ
ــن وقواعــد المناظــرة، ال بقوان

وقــد   .(73) اجيّــة  اســتدلاليّة  ســبلا  ــم  أبحا ــ  ــوا  وانت المنطقيّــة،  ــة 
ّ
بالأدل وأخــذوا 

مــون، 
ّ
ل ا المت ــ مارســ

َّ
اض ال ــ اضاتــه مختلــف آليّــات الاع ــ ردوده واع ثمر ابــن زكــري  اســ

ــا:  ة نذكــر م ــ ــ كث و
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انــب  ا ــ  إ المســتدِلّ  ند  ســ ف مــا،  ء  ــ لــه  المســتدَلّ  بليــغ  ب الآليّــة  ــذه  تــمّ 
ــ خطابــات ابــن زكري مادام  صــم واردة  اضــات ا طــاب، وآليّــة تقديــر اع ّ مــن ا ــ التّبلي
ــ  ن  ت ــن أساســ ــ نقطت ــ ع ك ّ ــ بال ــذا اعت ــة، ول ّ ــ الدّفــاع عــن القصــد با ســ إ

مــا: ثماراته  اســ
و حصول الاقتناع لدى المستدَلّ له. (74) د تحقيقه و ذي ير

ّ
دف ال ال  •

ــا  ــ يضع
َّ
ض (المســتدَلّ لــه)، وال ــ ــا المع عارضــه  ــ يمكــن أن 

ّ
ــ ال إيــراد ا  •

للإجابــة  ســ  و صــم  ــ ا اض  ــ اف ــ  إ ند  ســ إذ  بنــاء خطابــه،  أثنــاء  ســبان  ا ــ 
ــذا مــا  ــكّ المتوقــع عنــده (75)، و

ّ
ض مــع المســتدَلّ لــه لدفــع الش ــ ّ مف ــ ــا ضمــن حــوار ضم ع

ان المســتدَلّ لــه  ــم المســتدِلّ كمــا لــو 
ّ
ل ــو أن يت ــم) و

ّ
ل اســماه طــه عبــد الرّحمــن (بــازدواج التّ

ــم. (76)
ّ
ل ــذي يت

ّ
ــو ال ان المســتدَلّ لــه  شــاركه كلامــه مشــاركة، بــل كمــا لــو 

ــ خطابــات ابــن   ّ ــ ــ مــع الغــرض التّعلي ــذي يتما
ّ
ّ وال ــ ــاج التّفاع ــر ا ظ و

ــا: فــإن قلت...قلــت، فــإن قيــل .... ــ خطاباتــه عامّــة م ــ تــدور 
ّ
زكــري مــن خــلال العبــارات ال

، أمّــا قولــه... قلنــا، فــإذا علمــت ... فــإنّ، أو باســتخدام عبــارات تلمــح  ــ يقــال ، إذا قلت...وقو
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: ــ ــ خطابــات ابــن زكــري مــا ي اضــات  ــذا النّــوع مــن الاع لذلــك(77)، ومــن أمثلــة 

كيــب مــن اســم وحــرف  ــ معرفــة أقســام الــكلام يقــول: « فــإن قلــت: قــد وجــدت ال
ــ النــداء، ومــن حــرف وفعــل كمــا نحــو (لــم يقــم) و (مــا قــام) كمــا 

قيقــة مــن اســم وفعــل، لأن حــرف  ــ ا ــو  ــداء إنمــا 
ّ
ــ صــورة الن كيــب 

ّ
 قلــت: ال

ــي  ا
ّ
كيــب الث ــدا). وأمّــا ال نــادي ز

ُ
ــدا) أو (أ النــداء نائــب عــن الفعــل، والتقديــر (أدعُــو ز

ــو) و (مــا قــام  ــ الفعــل، والتقديــر (لــم يقــم  ــ المســت  ــو الضّم ــه مــن فعــل واســم، و
ّ
فإن

يــن. »(78) ــب الأك ــو مذ ــو) و

ض  ــ مع قبــل  مــن  ضــة  اضــات مف ــ اع ع يــة   مب
ً
أقــوالا يمثــل  السّــابق  فالقــول 

ــ ذلــك عبــارة: (فــإن قلــت: قــد وجــدت  اضــه (79)، والدّليــل ع ــ اع  ع
ً
ــا ــة و

ّ
يقــدّم أدل

ــ صــورة  كيــب 
ّ
ــ قولــه: (قلــت: ال ــر  كيــب مــن اســم وحــرف...) أمــا ردّ ابــن زكــري فيظ ال

ــ  ــ الواقــع تث اضيــة  ــذه الأســئلة الاف قيقــة مــن اســم وفعــل...)  ــ ا ــو  النّــداء إنمــا 
يــره، كمــا أنّ ابــن زكــري لا يرغــب أن يــدع للمســتدَلّ لــه  ــ وت ــم المع ــ ف ــ التّعمــق  اجــة إ ا
ــ  ــ التّفك ء(80)، لذلــك ســبقه إ ــ ّ له ال ــ شــ ــل  ، أو توظيــف التّأو ّ ــ ــل المزا فرصــة التّأو
الأســئلة  ــا  تطرح ــ  ال الات  الإشــ رفــع  خــلال  مــن  ــا  وراعا أفعالــه  ردود  ض  ــ فاف انــه  م

ــة.  ــ ـــــ السّابقـ

ثمارات ابــن زكــري الأصوليــة اســتعماله  ــ اســ  
ً
ّ أيضــا ــ ــاج التّفاع ومــن ملامــح ا

ع»(81)، 
ّ
اجٌ متوق ه 

ّ
ن، ولكن ّ سب إ مرسل مع اج لا ين لفعل الأمر « ليدحض أي 

ّ الفعل، أو قول ين عن اســتدعاء الفعل  ســتد ّ « صيغة  والأمر  الاصطلاح البلا
ــ  ــة الاســتعلاء، والمقصــود بالاســتعلاء أن الآمــر ينظــر لنفســه ع ــ ج ــ ع ــة الغ مــن ج
ــ الواقــع  ــذا الآمــر عاليّــا  ان  لــة ممــن يخاطبــه أو يصــدر إليــه الأمــر، ســواء أ ــ م ــه أع

ّ
أن

أم لا. »(82)

ــ 
ّ
ــ المواضــع ال ة فقــد اســتعمل ابــن زكــري الأمــر  ــ لة كث ــا

ّ
ــذه الش ــ  والأمثلــة ع

ــ عليــه،  ــ فعــل الفعــل مــع محاولــة التّأث ــه إ ــمٍ أو توج ــ أمــرٍ م يــه المســتدَلّ لــه إ يــودّ بــه تن
 : ــ ومــن أمثلــة مــا ي

 
ّ

يقول ابن زكري  ســياق مناقشــته لقضية تخصيص الكتاب بالســنة: « واعلمْ أن
ــاس 

ّ
عــض الن ــ جــواز تخصيــص الكتــاب بــه، وأشــار  ان متواتــرا فقــد اتفــق ع ــ إن  ا

ــلاف. »(83) ــ وجــود ا إ

ب  (فاعلــمْ)،  وســ الفعــل  ــ  ســدة  الأمــر ا القــول توجيــه مباشــر بصيغــة  ــذا 
ــ  ــم متمثــل  ــ أمــر م يــه المســتدَلّ لــه إ ــ تن ــو حرصــه ع ــذا الأمــر  إصــدار ابــن زكــري  ل

ان متواتــرا. ــ إن  با الكتــاب  جــواز تخصيــص 
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ــ ســياق بيانــه  ّ باســتعمال فعــل الأمــر أيضــا، قولــه  ــ ــاج التّفاع ومــن أمثلــة ا
ــ  ــ 

َ
وَ بالسّــنةِ،   

َ
ــن الأصولي عنــد  عنــه   ُ ــ ّ المع ــو  الفصــلَ  أن  اعلــمْ   » ــنّة:  السُّ ــ  لمع

 ، ــوَّ
ُ
ل

ْ
ــس بمَت ــا ل ــرعيّةِ ممَّ

َّ
ــةِ الش

ّ
رَ منــهُ عليــهِ السّــلام مــن الأدل

َ
ــم عبــارة عمّــا صَــد اصطلاح

ــــا فيمــا يخــصّ  ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــ نـــ ــرهِ، والــكلام  ار
َ

ق
َ
قوالِــهِ عليــه السّــلام وأفعلــهِ وت

َ
ــ أ نحصــرُ ذلــكَ  و

    (84)« ــرَ.  قار
ّ
والت الأفعــالَ 

ــه 
ّ
ــ عــامّ لأن ــر غ

ّ
مــع المنك ــ أنّ ا اجــب ع ــ ســياق عرضــه لــرأي ابــن ا قــول  و

ــس  ــو عنــده ل ــذا الرّســم، و ــر لــم يخــرج مــن 
ّ

مــع المنك  ا
ّ

ــر أن ا
ّ
ــ مســتغرق: «... والظ غ

وفيــق. »(85) 
ّ
ــا ســبحانه الت عــامّ، فتأملــه، و

 
ً
عــدا ســب  ــا ابــن زكــري (فاعلــمْ، فتأمــلْ) تك ــ أصدر ّ

ّ
اتــه ال ــــــــــــــر  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ وأفعــال الأمـ

ــ فعــل الفعــل  ــ توجيــه المســتدَلّ لــه إ ــدف إ ــ 
ّ
ــة ال عــد مــن الأفعــال الإنجازّ اجيــا، إذ 

ــ عليــه. مــع محاولــة التّأث

ــا مــن أســاليب  ف ابــن زكــري  أن خطابــات  ــ  تــدلّ ع ا  ــ ســقنا
ّ
ال الأمثلــة   ــذه  و

ــ التّحــاور بصياغــة  ــ  اتيجيّة الإقناعيّــة المث ــر التّواصــل مــا يجسّــد الإســ ــوار ومظا ا
طــاب، ومــن  ــم ا ّ يعاب وتف سّــ للطــرف الآخــر اســ ــ ي ّ غــلاق ح خطــاب لا إكــراه فيــه ولا ا
شــعرنا بأســتاذية  ــذا التّوجيــه والاســتحضار للطــرف الآخــر  ــ الاعتقــاد (86). ولعــلّ  ثــمَّ تب
ــذا  ــس، فلعــلَّ  ــ التّعليــم والتّدر ــا  ــ قضا

ّ
ن ال ــ تلــك السّــن ابــن زكــري، إذ يجــب ألا ن

ــا. أثــر مــن آثار

 2-2- 4

ءُ دون  ــ ّ ال ضَ  َ ــ
َ
اعْ قــال  ء أي صــار عارضــا، و ــ ّ ال ض  ــ لغــة مــن اع المعارضــة 

ــل 
ّ
ــ « أن يبطــل السّــائل مــا ادّعــاه المعل ــ الاصطــلاح ف ء، أي حــال دونــه (87)، أمّــا  ــ ّ ال

ت بالدّليل  ، أو يث ذا المدّ ت السّائل بالدّليل نقض  وأقام عليه دليل، وذلك بأن يث
ــو أخــصّ مــن نقيضــه » (88). ولقــد بــرع ابــن  ــت بالدّليــل مــا  ســاوي نقيضيــه، أو يث مــا 
ــ حــدود  اض ع ــ ــ الاع انــت   

ً
اضاتــه عــادة أبــرز اع ــ مجــال المعارضــة ، ولعــلّ  زكــري 

ر الفقه  أبوابه،  ات الأصوليّة إطارات لظوا ات الأصوليّة، لأنّ حدود المصط المصط
لّ محــدود بحــدّ(89). ومــن أمثلــة ذلــك مــا  صيّة لــ ــ

ّ
ــة  ال وّ ُ ــ ال تحــدّد العلامــات الفارقــة 

ــف  ــذا التعر  
ّ

ــف العــام فيقــول: « واعلــم أن عر ــ  ــن  رم ــ إمــام ا اضــه ع ــ اع نجــده 
ــف « إذ يــرد  ــذا التعر ــن فســاد  ــذي يب

َّ
الــدي ذكــره الإمــام فاســد»(90)، ثــمَّ عــرض دليلــه ال

مع المنكر، وأســماء الأعداد، ع عكســه العدم الممكن  موع وا ع طرده المث وا
ء. »(91) ــ ــس  مــا ل  مدلول

ّ
والمســتحيل، فــإن

و لا تتوقف عند حدّ  ذا نلمح مقصديّة ابن زكري من خلال خطابه، ف ومن قوله 
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ــ مــا  ــ ع ــ تقديــم ا مــا إ نمــا يتجاوز
ّ
ض عليــه، وإ ــ صــم المع اض وإبطــال قــول ا ــ اع

 بالاقتنــاع 
َّ

ــق مســدود لا مخــرج منــه إلا ــ طر عتقــده مــن أجــل وضــع المســتدل لــه  يدعيــه أو 
بمــا يقول.

ــ  ا  ابــن زكــري  ــ مارســ
ّ
اضيــة ال ومــن خــلال عرضنــا للآليّــات الاســتدلاليّة الاع

ــن  ــ إقنــاع المتلق دفــه يتجــاوز إقنــاع المتلقــي المقصــود إ ــ لنــا أنّ  ، يتج ّ ــ خطابــه الأصو
ــي الــواردة  طــاب، أو بالمعا ّ ل ــك

ّ
غــة أو بالبنــاء الش

ّ
ــم بالل ان ذلــك بإقناع ــن، ســواء  الآخر

ة. بيّــة المالكيّــة والعقيــدة الأشــعرّ يّــة المذ ان وليــد العص طــاب  ــذا ا فيــه، خاصــة أن 



ــ  ــ كتــاب غايــة المــرام  اجيّــة  ا تلــف الآليّــات الاســتدلالية  عــد عرضنــا  و
: ــ إ ي نخلــص  التّلمســا شــرح مقدّمــة الإمــام زكــري 

ــ مراعــاة مقتضيــات أحــوال  ّ يقــوم ع ــ ــو اســتدلالٌ طبي  ّ ــ ا ا  أنّ الاســتدلال 
ــ يرتقــي 

َّ
الــة ال ــ ا ــف 

ّ
ــن المســتدِلّ والمســتدَلّ لــهُ، يوظ كة ب ــو عمليّــة مشــ ــن، و ّ المتخاطب

كة. ــة مشــ شــاء معرفــة نظرّ ــ إ ــ درجــة مــن يتعــارض مــع المســتدِلّ  ــا المســتدَلّ لــهُ إ ف

 تحضر  كتاب غاية المرام  شرح مقدّمة عدّة عمليّات عقليّة ومنطقيّة كـ: (القياس 
كــم  ســت ا ــا ل ــ الأصــل...)، إلا أنّ غاي لــف، والســ والتقســيم، وقيــاس الفــرع ع ا
ــاد وإعمــال الفكــر  ــا الاج مــا غاي

ّ
نــة القطعيّــة الصّارمــة، وإن بالصّــدق أو الكــذب ولا ال

ــة المســتدَلَّ لــهُ وإقناعــه  ــ محا ــ إ مــا يُف ــة و
ّ
عــارض الأدل ــذي يكــرس الاختــلاف و

ّ
ال

ة نظر معيّنة. ا وج ة مصدر يرّ يّة أو ت ة تفس
ّ
ق ب وأدل

ّ
والتّأث فيه، لأنّ الأمر يتعل

ــ  ــ كتــاب غايــة المــرام  ــر الاســتدلال  ــو جو تلفــة،  أنواعــه ا ان القيــاس، و  إذا 
ــة  رّ يــم جو ــ ثلاثــة مفا ــه يختلــف عــن القيــاس الأرســطي لقيامــه ع

ّ
شــرح مقدّمــة، فإن

ــ ظــنّ  ، واعتمــاده ع ــ كــم الأص ــ با كــم الفر ــاق ا : مســاواة الأصــل بالفــرع، وإ ــ
ــن المنطــق الأرســطي.   ــذي ينطلــق مــن أمــارات ودلائــل، تبعــده عــن يق

ّ
ــد ال ا

ــ تظافــرت 
ّ
ــ شــرح مقدّمــة، وال ــ كتــاب غايــة المــرام  اجيّــة الأســاس   أنّ القضيّــة ا

ــ  ــب مالــك والانتصــار لــه والــرّدّ ع ب عــن مذ
ّ

ــ الــذ ــا،  دم لّ الآليّــات الاســتدلاليّة 
مــن خالفــه.
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ــــــــــــــــــــــــــــــة للعلوم ناشرون، ط01 (2010)،  ــ ــــــــ يــــــــــــ (1) ينظر: النّقّاري (حمّو)، منطق الكلام، الدار العر
       ص459.

ارون، دار  غة، تح: عبد السّلام محمّد 
ّ
س الل ــــــــــــن أحمد)، مقای ــ ســــ (2) ينظر: ابن فارس (أبو ا

       الفكر، دمشق، د ط، د ت، مادّة (دل)،  ج02، ص259.
ّ حسام الدّين، دار الكتب العلميّة،  غة، تح: القد

ّ
ــــــــــــــروق  الل لال)، الفـــــــــــ (3) العسكريّ (أبو 

وت ،ط1 (1983) ص 16.        ب
وت، ( 1985)، مج 2، حرف  ياة، ب غة، دار مكتبة ا

ّ
ن الل ــــــــــــــم م ــ ـ (4) ينظر: رضا (أحمد)، م

ـــــــــــــل)، ص 443.  ــ        الدّال، (دلـــــــــــــ
وت، ( 1987)، ج 1، باب  يط ، مكتبة لبنان، ب ـــــــــط ا ــ يّ (بطرس)، محيـــــــــــــــــــــــــــــ ستا (5) ينظر: ال

       الدّال، ص 290.
رة،  ـــــــــــــــــــن، دار السّلام، القا ــ ـــــــــــ )، الاستدلال عند الأصوليّيــــ ّ (6) ينظر: الكفراويّ (أسعد عبد الع

ـــــــــــــــــــر، ط01 (2002)، ص21. ــ ــــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ        مصــ
قيا الشرق، الدّار  ـــــــــديّ، دار إفر ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ يّة التّفك النّقــ وار ومن (7) ينظر: البا (حسان)، ا

ــــــــــــــــرب ط 1 (2004)، ص72. ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ        البيضاء، المغــــــ
شر 

ّ
وار لل ن إ غوفمان، تر: حباشة صابر، دار ا ــــن أوست شيه (فيليب)، التّداوليّة مــ (8) بلا

ا، ط 1 (2007) ص153. ذقية ، سور
َّ

ع، اللا        والتّوز
قيا  ، تر: قني عبد القادر، افر ّ بي

ّ
ـــــــــــــة الط ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ غــ

ّ
سانيّات ومنطق الل

ّ
وف (جورج)، الل (9) لاي

رق، الدّار البيضاء، المغرب، (2008)، ص09.
ّ

       الش
ي عبد القادر  طاب، تر: الم م تحليل ا يك)، م ـــــــــو (دومي ك ) و منغنــــــــــــــــ (10) شارودو (باتر

س، (2008)، ص301. ناترا، تو          وصمّود حمّادي، دار س
ــال الدّين)، لسان العرب، اعت به: القا خالد رشيد، دار  (11) ابن منظور (أبو الفضل جمــــ

)، ج03، ص49.          الأبحاث، ط01 (2008)، مادة (
(12) نفسه، ج03، ص49.

)، ج 02، ص-29 31. غة، مادة (
ّ
ـــس الل ــــــــــــــــ ــ سن أحمد)، مقاییــــــ (13) ابن فارس (أبو ا

وت، (1958)،  فـــــــــــــــــــــــات، مكتبة لبنان، ب )، كتاب التّعر ف محمّد بن ع ر
ّ

ي (الش رجا (14) ا
          ص76.
(15) نفسه.

طاب، ص69. م تحليل ا يك)، م ك ) ومنغنو (دومي (16) شارودو (باتر
(17) Longhi)  Julien( et Sarfati )Georges élia(, Dictionnaire de pragmatique, Armand 
          – colin, Paris, (2011). p21.
ّ «عناصر استقصاء نظريّ « بحث  ا اج والاستدلال ا ب) ، ا ب (18) ينظر: أعراب (ا
ومه ومجالاتـــــــــــــــــــه، إعداد وتقديم حافظ إسماعی علوي، ج03،  اج مف          ضمن كتاب: ا
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د، الأردن، ط1 (2010)، ص31.  ديث، إر           عالم الكتب ا
يّ، دار  قا العر

ّ
، المركز الث ّ ــر العق ـــــــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ وثـــــــــــــــــــــــــــــ ان أو التّ سان والم

ّ
(19) طه (عبد الرّحمن)، الل

          البيضاء، المغرب، ط01(1998)، ص226. 
(20) نفسه، ص226.

، ص61. ّ ا اج والاستدلال ا ب)، ا ب (21) أعراب (ا
اج  ــاج والقانون، بحث ضمن كتاب: ا ــــــــــــــــــــــــــــــ ّ علويّ (عبد السّلام)، ا (22) ينظر: إسماعي
د، الأردن. ط1( 2010)، ج03،  ـــــــــــــث، إر ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ دیــــــ ومه ومجالاته، ج03:. عالم الكتب ا           مف

          ص290.
رق، الدّار البيضاء، 

ّ
قيا الش ، إفر غ ــــــــــــل  ـــــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ــ (23) ينظر: عش (عبد السّلام)، عندما نتواصــــــــــــــــــ

          المغرب،  (2006)، ص180
(24) ينظر: نفسه، ص185.

ي عبد الرّحمــــــــن حسن)، ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، دار  (25) حبنّكة (الميدا
ا، ط06 (2002)، ص227.           القلم، دمشق، سور

ش  يخ ال
ّ

ّ عند الش ــاج التّعلي ــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــ اتيجيّة ا (26) ينظر: جوديّ (حمديّ منصور)، إس
اديميّة علميّة  ة أ

ّ
غات، مجل

ّ
يّة الآداب والل

ّ
ل ـــــــة  لاق نموذجا»، مجلــــــــــــ

ّ
ّ «مقال الط ي           الابرا

سكرة، العددان 11-10، جانفي وجوان  ا، جامعة  ــــــــة وآدا ـــــــــــ ــ يّـــــــــ غة العر
ّ
د الل ا مع           يصدر

          (2012)، ص321.
ديث»،  وار» نماذج من القرآن وا ــــــــــــــــــــــــــل للتّواصل وا ــ ــــــ ع (آمنة)، الإقناع المن الأمثــــــ

ّ
(27) بل

مة تصدر عن إتحاد الكتاب العرب بدمشق، 
َّ

ـــــــــــــة محك ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ ة فصليّــ
ّ
يّ، مجل اث العر ّ ة ال

ّ
         مجل

         العدد89، محرّم (1424ه)- مارس (2003)، ص228.
ـــة المرام  شرح مقدّمة الإمام، تح: محند  ـــــــــــ ــ ـــ يّ (أبو العباس أحمد)، غايــــــ (28) ابن زكري التّلمسا

زائر، ط01، (2005)، ج01، ص463. اث ناشرون، ا          أوإدير مشنان، دار ال
وار» نماذج من القرآن  ــــــاع المن الأمثل للتّواصل وا ـــــــــ ــ ـــــــــــــ ــ ـــــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ (29) يُنظر: بلع (آمنة)، الإقنــــ

ديث»، ص228.          وا
ازم  اج البلغاء وسراج الأدباء  ّ  م ا (30) ينُظر: كلاتمة (خديجة)، آليّات الاستدلال ا
ة تصدر عن جامعة 

ّ
زائري، مجل ـــة والأدب ا ـــ ــــــــــــــــ ــ غــــــــ

ّ
، أبحاث  الل ة ا

ّ
، مجل ّ           القرطاج

زائر، العدد 08، (2012)، ص189.  سكرة، ا            
وار» نماذج من القرآن  ـــــــاع المن الأمثل للتواصل وا ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ (31)  ينظر: بلع (آمنة)، الإقنــــــــ

ديث»، ص229.              وا
ـــــــرح مقدّمة الإمام، ج01، ص280. (32) غاية المرام  شــــــــــــ
ان، ص150. سان والم

ّ
(33) ينظر: طه (عبد الرّحمن)، الل

زائر،ط1 (2009)،  كمة، ا ت ا ــات التّداوليّة، ب ـــــــــــــ ــ سانيّــــــ
ّ
(34) ينظر: بوجادي (خليفة)،  الل

         ص184. 
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ـــــــــب الإقناع  المنظور الإسلاميّ، دار الكتب  ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ (35) السّبعاوي ( طه عبد الله محمّد)، أساليـــ
وت، لبنان، ط01 (2005)، ص223.            العلميّة، ب
(36) غاية المرام  شرح مقدّمة الإمام، ج01، ص463.

اط، المغرب، ط1. (1999)،  ــــــــــر)، الاستدلال والبناء، دار الأمان، الرّ ي (بنّاصـــ (37) ينظر: البُعزا
          ص240.

ـــــــــــة الإمام، ج01، ص318. ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ (38) غاية المرام  شرح مقدّمـــ

، ص184-185. غ (39) ينظر: عش (عبد السّلام)، عندما نتواصل 
وار» نماذج من القرآن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وا ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ع (آمنة)، الإقناع المن الأمثل للتّواصـــــــــــ

ّ
(40) ينظر: بل

ديث»، ص225           وا
ـــــــــــــة الإمام ، ج01، ص268. ـــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ (41)غاية المرام  شرح مقدّمــ
سانيّات التّداوليّة، ص193.
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(42) ينظر: بوجاديّ (خليفة)،  الل

يّ،    قا العر
ّ
وار وتجدد علم الكلام، المركز الث صُـــــــــــــــــــــــــــــول ا

ُ
(43) ينظر: طه ( عبد الرّحمن)،  أ

          الدّار البيضاء، ط2 (2000)، ص140.

ــــــــــــون، الآية 44. ــ ـــــ ـــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ (44) سورة المؤمنـــــــــــــــ
(45) غاية المرام  شرح مقدّمة الإمام، ج02، ص666.

يّ، الدّار  قا العر
ّ
اث، المركز الث

ّ
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ّ
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وت، لبنان، ط 1 (2008)، ص194. ديد المتحدة، ب           النّقد المعاصر»، دار الكتاب ا
(48) غاية المرام  شرح مقدّمة الإمام ، ج02، ص758/ 759. 

ع، الدّار  شر والتّوز
ّ
رق لل

ّ
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ّ
(50) طه (عبد الرّحمن)، الل
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(59)  غاية المرام  شرح مقدّمة الإمام، ج01، ص375.
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ـــــــــــــــــرة، ص239. ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ طيف (عادل)، بلاغة الإقناع  المناظـــ

ّ
(67) عبد الل

ـــــــــــــــــه، ص 234. ــ (68) ينظر: نفســــ
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(70) نفسه، ج01،  -390 391.
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(72) ينظر: نفسه، ص-241 242.
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ّ
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ّ

(77) ينظر: الش
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طاب، ص 364. اتيجيات ا ادي بن ظافر)، إس ري (عبد ال (80) ينظر:الش

(81) نفسه، ص475.
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ة،  امعية، الإسكندر غويّ، دار المعرفة ا
ّ
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(86) ينظر: بل
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ّ
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ّ
ة عالم الفكر، مجل

ّ
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